
دولي23 العدد 11316الإثنين 7 شوال 1440 هـ 10 يونيو 2019م ◄◄

بعــد عــامين 
مرت الذكرى الثانية لحصار قطر ولم يعد هناك مجال 
تــجــاوزت الأزمــة بأبهى حلة، ولكن بعد  أن قطر  للشك 
عامين تبدو صورة قطر والمنطقة مختلفة بواقع جديد 
فـــرض عــلــيــهــا، لـــه اســتــحــقــاقــات عـــديـــدة عــلــى مستوى 
عـــلاقـــات قــطــر الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ووضــعــهــا المــحــلــي، 
وبالنسبة لنا في قطر نعيش الآن لحظة تاريخية تحتم 
علينا حكومة وشعباً إعادة التفكير في واقعنا وكيفية 
التعامل معه على كافة المستويات، لا يكفي أن نقول إننا 
تجاوزنا الأزمة فحسب بل علينا أن نتلمس طريق قطر 

نحو المستقبل.
ــات قــطــر  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــــي صـــبـــغـــت تـ ــ ــدولـ ــ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــلــ عــ
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين بــصــبــغــة تــحــيــيــد مــمــارســات 
دول الـــحـــصـــار لــتــشــويــه قــطــر فـــي الــــخــــارج، ونــجــحــت 
الدبلوماسية القطرية في إعادة التموضع بما يتناسب 
مع ذلك من خلال تعزيز العلاقات مع اللاعبين الدوليين 
وعلى رأسهم الولايات المتحدة ومواجهة الحملة لتلطيخ 
سمعة قطر عبر إجــــراءات سريعة ومــحــددة وجــولات 
دبلوماسية مكثفة، وتبقى مشكلة قطر في علاقاتها 
الـــدولـــيـــة الـــيـــوم هـــي أن الــحــمــلــة مــســتــمــرة دون هــــوادة، 
وبالتالي تحتاج قطر إلى خطين في علاقاتها الخارجية، 
الــذي تمارسه دول  الأول يتعامل مع استمرار الضغط 
الحصار عبر تحييد أثره، والثاني لتأسيس موقع جديد 
لقطر يبنى على الرؤية بعيدة المدى للصورة التي تريد 
قطر أن تعكسها عن نفسها في الخارج وموضع قطر 
دولياً كدولة صغيرة مؤثرة ليست منضوية تحت تأثير 
مــحــور إقــلــيــمــي، بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز مــوقــع قــطــر في 

للقوى  الدولية بما يحصنها عبر جعلها مهمة  الملفات 
الدولية بما يحقق التوازن في العلاقات الخارجية.

عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي لا يــمــكــن تــجــاهــل أن هــنــاك 
تصعيداً أكبر وأزمات متنوعة تعصف بالمنطقة وليس 
أي منها مرشحا للحل في ظل السياسة المتهورة التي 
تقود المشهد، وربما كان هناك توجه لفترة أن تخفف 
قطر بعد نجاح الثورات المضادة من جهودها الإقليمية 
الــلاعــبــين الإقليميين،  الــســعــوديــة وغــيــرهــا مــن  لــصــالــح 
اليوم هذا الخيار غير وارد بطبيعة الحال لذا أمام قطر 
التأثير  إلــى مساحة  الــعــودة  أو  إمــا الانكماش  خــيــاران، 
والمنافسة، في الحقيقة ليس الانكماش خياراً واقعياً في 
ظل أنه لا يشكل حماية للأمن الوطني القطري. فمحور 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات يــتــعــامــل مـــع أي تـــراجـــع قــطــري 
القطرية، وعليه لا بد  السيادة  لتهديد  باعتباره فرصة 
لقطر من دور إقليمي يجعلها رقماً صعباً في المعادلة 
ويشكل رادعاً لبقية اللاعبين إقليمياً، هذا الدور يجب أن 
يحقق ثلاثة معايير، الأول هو ألا يمثل تحدياً في علاقة 
قطر مع اللاعبين الدوليين الكبار، والثاني هو أن يجعل 
الملفات الإقليمية  تــجــاوزه فــي  مــن قطر لاعباً لا يمكن 
الأساسية، والثالث هو أن تتوفر معه مساحة آمنة للدور 

القطري بعيداً عن تبعات لا يمكن استيعابها لاحقاً.
التي تحققت  المكتسبات  العديد من  محلياً كان هناك 
خــــلال الــحــصــار يــنــبــغــي الــحــفــاظ عــلــيــهــا وتــعــزيــزهــا، 
مــثــل تــنــشــيــط الاقــتــصــاد المــحــلــي خــاصــة فـــي الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي، وتــنــويــع أســـــواق الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، 
الــــكــــوادر الــوطــنــيــة،  والــلــحــمــة الــوطــنــيــة وتـــعـــزيـــز دور 
ولــكــن هــنــاك تــحــديــات نــشــأت بسبب الــحــصــار ينبغي 
النظر في  إعـــادة  الــضــرورة  تــجــاوز مرحلة  الآن وبــعــد 
ــو انــخــفــاض  ــذه الـــتـــحـــديـــات هـ ــم هــ ــن أهــ مــســبــبــاتــهــا، مـ
ســقــف الـــحـــوار المــجــتــمــعــي، الـــيـــوم لـــم يــعــد ســهــلاً فتح 
فيه  الحديث  المحلية يكون  القضايا  ناقد حــول  حــوار 
المختلفة  المحلي والأقنية  الإعلام  شفافاً على مستوى 
لــتــبــادل الآراء، الــســبــب الــرئــيــســي لــذلــك هــو مــمــارســات 
إلى  دول الحصار في تحويل كل شأن داخلي قطري 
أن  الــخــارج وتــصــويــر  فــي  لــضــرب سمعة قطر  وسيلة 
ألا يتحول  فيها، ولكن يجب  اجتماعياً  هناك شرخاً 
للمجتمع حتى يصبح نسخة  إعــادة ترسيم  إلــى  ذلــك 
كــربــونــيــة مــن المــجــتــمــعــات المـــجـــاورة مــن حــيــث المبالغة 
التي  التحديات  الإنــجــازات وعــدم مناقشة  فــي تمجيد 
يتبع  إلى مرحلة لا  أن نصل  المجتمع، علينا  يواجهها 

فيها إعلان أي إنجاز عبارة «رغم الحصار» ولا أن يتم 
أو غير ذلك بعبارة  الرد على كل نقد موضوعياً كان 
«الوقت ليس مناسباً» فنحن بحاجة إلى التركيز على 
يــريــدون،  مــا  هــم  وليفعلوا  بــلادنــا ومجتمعنا  تــطــويــر 
ولكن في مقابل ذلك لا بد أن يكون هناك وعي دائم بما 
التي  والتهديدات  الخارج  يتم ممارسته ضد قطر في 
تواجه البلاد سياسياً واقتصادياً وإعلامياً. فالتوقف 
عن الحديث عن هذه التهديدات ومواجهتها هو ضرب 
آخــر مــن دفــن الـــرؤوس فــي الــتــراب، والــوعــي المجتمعي 
ينبغي  الداخلية، كما  الجبهة  للمحافظة على  ضــرورة 
المواطن كيف  ذلك بشفافية عالية حتى يعرف  يتم  أن 

يتم استهدافه وما الذي يتم لمواجهة هذا الاستهداف.
بعد عامين باتت قطر أفضل وبكل تأكيد ولكن المشوار 
ــقـــاء بــه ليكون  الــبــلــد والارتـ لــبــنــاء هـــذا  مــا زال مستمراً 
نموذجاً للعالم، علينا أن ننظر بعين فاحصة إلى واقعنا 
وبــتــفــاؤل نحو مستقبلنا، ولا يجب أن نسمح لكائن 
من كان سواء أنظمة الحصار أو غيرها بأن يحاصروا 
طموحنا وكل ما يؤدي إلى تحقيقه من حراك مجتمعي 
وتـــضـــافـــر الـــرســـمـــي مـــع الــشــعــبــي والمـــراجـــعـــة الــدائــمــة 

لاستراتيجياتنا الوطنية.
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الدبلوماسية القطرية نجحت 
في تحييد ممارسات دول 

الحصار لتشويه قطر 

المنطقة بصدد استحقاقات 
عديدة على مستوى علاقات 

قطر الدولية والإقليمية 
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 نمتنع فيها عن عبارة
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